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ضربــة لأردوغــان- מכה לארדוון- .. شكلّــت العبــارة السابقــة، العنــوان الرئيــس لصــحيفة (يــديعوت
ية التركية “رجب أحرونوت) الإسرائيلية، والتي ربما كانت من الصحف الأقل شماتة، برئيس الجمهور
طيّــب أردوغــان”، بعــد إخفــاق حزبــه (العدالــة والتنميــة) مــن الحصــول علــى نســبة ساحقــة، خلال
الانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرت بالأمس، باعتبـار ذلـك الإخفـاق، يُمثّـل نهايـة موجعـة للأغلبيـة المطلقـة
مــن الحكــم المســتقر والمتصــل للحــزب، علــى مــدار  عامــاً، بعــد أن كــان يأمــل في حيازتهــا، حــتى قبــل
يـر دسـتور جديـد، يهـدف إلى الانتخابـات بيـوم واحـد، طمعـاً في تعظيـم أثقـال الحـزب مـن جهـة، ولتمر

جعل نظام الحكم رئاسياً، على غرار نظام الحكم الأمريكي.

يةّ، مساحات كبيرة على صفحاتها الأولى للحديث كرسّت كل الصحف الإسرائيليّة، اليمينيّة واليسار
يعاً يقضي بإشاعة البهجة والسرور، شماتةً فيه، وعقاباً له في عن فشل “أردوغان” باعتباره فشلاً ذر
يرها برودة، بسبب أنهّ هو الذي قاد تركيّا بعيداً عن كثر تقار ذات الوقت، وبدا ذلك بوضوح حتى في أ

إسرائيل وضدّ مصالحها السياسيّة والأمنيّة، وحتى على صعيد معاداة الساميّة والصهيونيّة أيضاً.

لا شـــك، فـــإن الصـــحافة الإسرائيليـــة عكســـت سرور القـــادة الإسرائيليين، قبـــل أن تنتـــشر بين عامـــة
ــة، ــاً، نحــو كسر الأنفــة التركيّ الجمهــور الإسرائيلــي، بســبب أن ذلــك الإخفــاق، يبعــث لهــم أملاً حقيقيّ
وباعتبــاره بــشرى جيّــدة لإعــادة العلاقــات التركيــة – الإسرائيليــة، كمــا كــانت عليــه، قبــل حادثــة (مــافي
ـــراك، عقِـــب مرمـــرة) عـــام ، والـــتي قـــام خلالها الكومانـــدوز الإسرائيليين بقتـــل  نـــاشطين أت
تنفيذهم هجوماً دموياً على سفينة مرمرة التركيّة، أثناء محاولتها كسر الحصار الإسرائيلي المفروض

على القطاع، والتي كانت سبباً رئيساً في تدهور العلاقات بين الجانبين.

كما أن هذا الفشل يُمثل لدى الإسرائيليين، أملاً آخر نحو إمكانيّة استعمال “أردوغان” بشأن دفعه
نحو قطع تعاوناته باتجاه الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة حماس، وتحويلها بما له من تأثير
وقدرة تمكنّانه من تشجيعها على قبول شروط الرباعيّة الدولية، بما فيها الاعتراف بإسرائيل، وذلك
ــة، وكانت الولايــات المتحــدة قــد قــامت بسلســلة طويلــة مــن مــن أجــل الاخــتراق نحــو تسويــة نهائيّ
جهودهـــا الدبلوماســـيّة، لإحلال مصالحـــة إسرائيليّـــة- تركيّـــة، تهـــدف إلى تجنيـــد “أردوغـــان” في هـــذا

الصدد.

مظـاهر الفـ والسرور، لم تقتصر علـى الإسرائيليين وحـدهم، بـل شـاركهم فيهـا المجتمـع الـدولي أيضـاً،
بدءاً من الولايات المتحدة ومروراً بالدول الأوروبية، وانتهاءً بالعديد من الدول العربيّة وبغض النظر
يا، الأردن، فلسطين، عن إبراز البهجة الغربية، فإنه يمكن الشعور بالف العربي، فكلٌ من مصر، سور
وغيرها من الدول، لم تستطع إخفاء ارتياحها من الإخفاق الحاصل، وبما أن ذلك ليس مترتبّاً على
نمو تركيّا وتطوّرها على يديه، ولكنّ باعتباره احتجاجاً على تدخلاته في شؤونها الداخليّة، من خلال
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ممارسته دوراً مشبوهاً، وشراكته للولايات المتحدة بشأن تنفيذ مشروعات خطِرة، تهدف إلى تقسيم
المنطقة، والسيطرة على اقتصادياتها.

ويمكــن إضافــة – وهــذا مهــم- تخوّفــات تلــك الــدول مــن الإسلام الســياسي، الــذي يعتمــده العدالــة
 حيـاة، برغم محـاولته في تثـبيت صـورته كحـزب إسلامـي علمـاني، باعتبـاره

ٍ
 له وكمنهـج

ٍ
والتنميـة كمسار

يبرز صورة واهية، بالنظر إلى الاتجاه العميق نحو تديين الدولة، وتعظيم جملة الطقوس والشعائر
الدينيّـــة في أنحائهـــا، كمـــا أن تـــاريخه حافـــل بشـــأن احتضـــانه لإسلاميين، يتبعـــون جماعـــة الإخـــوان

المسلمين وغيرهم.

سبق الانتخابات، هجمة دوليّة شرسة (سياسية ودينيّة) ضد تركياً والعدالة والتنمية تحديداً، وذلك
، وأوائـل  علـى خلفيّـة  مجازر الأرمـن، والـتي تُتهـم الدولـة العثمانيـة بارتكابهـا منـذ أواخـر القـرن
والتي تطالب تركيا بالاعتراف بمسؤوليتها عنها، وبما يلتحق بها من اعتذارات وتعويضات، حتى على
الرغــم مــن إنكار “أردوغــان” ومــن هــم في ركــابه، تلــك المجــازر، وقيــامهم بالتصــدّي لتلــك الاتهامــات،

والوعيد  بتدفيع الثمن الأعلى، لمن يُداوم على تكرارها في المستقبل.

ربما يتوجّب الحذر قبل الحكم بانتكاسة “أردوغان”، وقبل المضي في الف بصورة مضمونة، أيضاً،
بسبب أن الفائز هو حزب العدالة والتنمية نفسه، ولا تزال بيديه الفرصة في تشكيل حكومة ائتلافية
 معارضة، كحزب الشعب الجمهوري بمفرده أو بضم حزب الشعب الديمقراطي بمفرده

ٍ
من أحزاب

أو كلاهما معاً، ومن ثمّ إدارة البلاد لمدّة قانونيّة جديدة، يصحو خلالها من غفلته، وينهض من كبوته.

كمـا أن لـدى الحـزب الفرصـة، نحـو إحبـاط أمنيـات كثـيرة ضـدّه، وبغـض النظـر عـن سـقوط طموحـاته
الفائتة، وذلك من خلال توجيه اهتمامه فقط – وهذا الذي ربما سيستقر رأيه عليه-  نحو تشكيل
حكومة بمفرده – لفترةٍ ما- من خلال  مقعداً التي حصل عليها، وذلك تمهيداً لانتخابات مبكرّة

جديدة.
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